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 ملخص البحث:
منذ أن شقّت الحداثة الطريق إلى الأدب العربي وإلى الشعر بالذّات، ظلّ تياّرها يجتاز آفاق البلدان التي 

فيها نيجيريا، حيث يوجد شعراء بكمٍّّ ضئيل في طليعتهم عيسى ألََبِي راجت فيها بضاعة الأدب العربي، بما 
حلقة الوصل للأصالة والمعاصرة في أبهى صورها.  -بالنسبة إلى بلاد يوربا بنيجيريا-أبو بكر الذي كان 

يهدف هذا البحث إلى استكشاف أثر الحداثة في نتاج هذا الشّاعر النيجيري، عبر إبراز خصائص 
الاتبّاعيّة والرومانسيّة والواقعيّة في شعره، وتجلية مُعجمه بالدّراسة والتّحليل، ثّم عرض بعض الكلاسيكيّة 

الصّور التعبيرية التي صبّ عليها الشّاعر أفكاره وعواطفه، ذلك لتقصّي مدى التّجديد والإبداع في تجربته 
مفادها أنّ الشّاعر يُُارس مهنتَه  في اختيار لغة شعره. وقد أدّى بنا البحث إلى نتيجة الشّعرية، وخاصة  

 الشعرية مُراوحا  بين المدارس الأدبية الثّلاث: الكلاسيكيّة والرومانسيّة والواقعيّة.  

  الصّورة. -التّجديد -الواقعيّة -الرّومانسيّة -الكلاسيكيّةالكلمات المفتاحية: 
Abstract: 

Ever since Modernity made headway into Arabic Literature and particularly 

poetry, its trends have continued to traverse regions in which Arabic 

Literature “prospers”, such as Nigeria, where a small number of poets in 

Arabic could be located, prominent among whom is Isa Alabi Abu-Bakr. 

With reference to Yoruba land of Nigeria, Abu-Bakre could be considered a 

connecting link between the classical and the modernistic schools of poetry. 

This paper therefore, attempts to examine the impact of Modernity on the 

poetic skill of this Nigerian poet, by showcasing the neo-classical, the 
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romantic and the realistic features contained in his poetry. Through analytical 

study of his dictions, the paper presents some of the emotive imageries by 

means of which the poet tries to express his ideas and feelings. It concludes 

with an observation: that the poet, in his patronage of the poetic art, 

creatively alternates between the three literary schools: the neo-classical, the 

romantic and the realistic.      

 

Keywords: classicism- modernity- modernization- innovation- Realism and 

Imagery.        

 

Abstrak: 

Sejak konsep modernism menyusup masuk ke dalam Kesusasteraan Arab 

khususnya puisi, ia terus mara untuk turut mencorak kawasan-kawasan yang 

subur dengan pengaruh kesusasteraan Arab seperti Nigeria yang turut 

mempunyai beberapa tokoh puisi berbahasa Arab seperti, antara yang 

tersohor, Isa Alabi Abu-Bakre. Dalam konteks Yoruba, Beliau dianggap 

sebagai penyambung hubungan antara sekolah pemikiran klasikal dan moden 

dalam alam puisi. Kajian ini mencuba untuk melihat dari dekat kesan-kesan 

modernisma terhadap bakat puisi beliau dengan menganalisa kandungan-

kandungan neo klasik, romantisma dan realisma dalam puisi-puisi beliau. 

Kajian perktaan-perkataan yang digunakan kajian ini berusaha untuk 

mengketengahkan beberapa perlambangan emotif yang digunakan penyair ini 

untuk menyerlahkan buah fikiran dan perasaannya. Kesimpulannya: beliau 

melalui bakat puitisnya mampu secara bergilir dan kreatif menyentuh ketiga-

tiga aspek dan aliran pemikiran tersebut iaitu: neo klasik, romantisma dan 

realism. 

 

Kata kunci: klasik – moden – permodenan – innovasi – realisma – 

perlambangan. 

 
 :مقدّمة
منَ بُُوث يأتي ه ألَبِي بن أبي بكر، نذكر  أُجرييت حول ذلك الشّاعر النيجيري الكبير، عيسىذا البحث ضي
 من صوركتبها موسى عبد السّلام مصطفى أبييكَن، ركّز فيها على دراسة   مقالة  -على سبيل الانتقاء-منها 

 2،الرثاء في شعر عيسى ألبي أبي بكروأُخرى بيعُنوان:  1،بكر أبي ألبِ عيسى شعر في الوجدانية الاتجاهات
عيسى أبي دراسة لنِتاجات وقد سبقت تلكما الرّسالتين رسالةٌ انجليزية أَنجزها سليمانُ إبراهيم تحت موضوع: 

قام فيها بدراسة بسيطة عامّة لشعر عيسى. وأمّا هذه الورقة فتهتمّ بدراسة ظواهر  3،بكر الإلَورِي الشّعرية
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الكلاسيكيّة والرومانسيّة والواقعيّة في شعر هذا الشّاعر اليورباوي، وقد أفاد البحث في معالجة موضوعه من 
 نه  الوصفي التّحليلي النّقدي. الم

البحوث السّابقة من دراسة هذه الظواهر في شعر هذه الشخصية  أهميّة الموضوع من خُلوّ تأتي و
ه في لُ  مَ رجي قد تُ  ؛ حيثبكر حتّّ لا نقع في التّكرار ولا نعود هنا لقصّة حياة أدب الشّاعر عيسى أبالأدبية. و 

فليرجع  4،لَبي بن أَبي بكردراسة تحليلية للعواطف والمشاعر في شعر عيسى أَ : سابقةٍّ تحت العنوان ورقةٍّ 
لأبوين من مدينة إلورن،  الخمسينيّاتإليها من يرُيد، ونكتفي هنا بالقول إينّ عيسى بن أبي بكر من مواليد 

با، نيجيريا، وهو حاليا  محاضرٌ بقسم اللغة العربية وآدابها، جامعة إلورن، نيجيريا، له دواوين شعر ورُ بلاد يَ 
له بُُوث عيلميّة منشورة في مجلّات أكاديُية مُحكّمة مَحليّة و ، السُّباعيّاتو ياضالرِّ  :منها ،مطبوعة منشورة

 ودوليّة.
وغزل  ،ومدح وفخر، قديُها من وصف قال ابن أبي بكر الشّعر في كلّ الأغراض الشعرية تقريبا  

ما يتّجه بشعره نحو  وغالبا   .، وغير ذلك من الموضوعات الحديثةوحكمة وتصوّف وشكوى وعتاب ورثاء
الوطني، والذاتي الوجداني، وإلى و  ،الاتجاهات الفكرية كالاتجاه الديني، والتاريخي، والاجتماعي، والسياسي

للظّواهر  تُناراسقد انتهت دو . ةة والواقعيّ ة والرومانسيّ شعرهُ ملامحَ الكلاسيكيّ  الاتّجاهات الفنيّة، فيعكيسُ 
هي:  ة،أدبية ثلاث ذاهبراوحا  بين ممُ  زاول شاعريتّهيُ نّ الشّاعر فادُه أم الحداثيّة في شعره إلى اكتيشافٍّ 

 . ةة والواقعيّ ة والرومانسيّ الكلاسيكيّ 
 : المذاهب الأدبيّة الحديثةأولا 

  :الكلاسيكيّة الجديدة .1
 الحديث تأثرّا  نشأت هذه المذاهب الأدبيّة النّقدية الجديدة ونََت في الغرب، ثّم تأثرّ بها شعراء عرب في العصر 

عند الإغريق، وترعرع عند  كبيرا  إلى أن شاع أثرها في الشّعر العربي المعاصر. وقد نشأ المذهب الكلاسيكي
 الرّومان، وانتشر في أوروبا في القرن الخامس عشر، وساد إلى مطلع القرن التّاسع عشر. 

تُشير إلى طبقة الأشراف الأثرياء وكلمة "كلاسيك" مشتقّةٌ من "كلاسيوس" الكلمة اللاتّينيّة التي 
ذوي المكانة في مجتمع روما القديُة. وقد شُبّهت بهذه الطبقة الاجتماعية المترفة طبقةُ الأدباء والشّعراء الذين 
ارتقوا بأدبهم وفنّهم إلى منزلة رفيعة في المجتمع، ومن ثّم صارت كلمة "الكلاسيكي" تدلّ على ما يُُتذى من 

من كتّاب  القدامىرفيع، وكثيرا ما تتّبع هذه الطبقة من الشّعراء والأدباء خطواتي أسلافهم أدب  شعر رائع أو
وشعراء الإغريق والرّومان. ويُتاز نيتاجهم بقوّة التّفكير، وسموّ المعاني وروعة الخيال، وجمال العاطفة، وفصاحة 

فُون أثر القدامى في البلاغة والشّاعرية والأسلوب تومُعظم شعراء الكلاسيكيّة يَ قْ  5.الأسلوب، وسحر اللّغة
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والصّياغة، مُقلّدينَ الأوائلَ فيما يقولون من الشّعر ويكتبون من النّثر، ويدعون إلى الحقّ والفضيلة والحكمة. 
وقد سادت الكلاسيكية حتّّ هاجمتها مدرسة الرّومانسيّين. ومن رجال المذهب الكلاسيكي في الشّعر العربي 

...يغلب على هؤلاء عنصر التّقليد والمحاكاة ) ؛ إذ:ث البارودي وشوقي وحافظ وصبري والجارم وغيرهُمالحدي
والمعارضة والاحتذاء للآثار الشّعرية القديُة، كما يغلب عليهم روحُ التأثرّ بأفكار ومعاني وخيالات وأساليب 

 6(.القدامى
 الرومانسية:  .2
اية القرن الثامن عشر واتّسع نفوذه إلى القرن التّاسع عشر، عَقيب مذهب الرّومانسيّة في فرنسا في نهظهر 

فزع الأدباء والشّعراء إلى نفوسهم ووجداناتهم، يلوذون بتجاربهم الخاصّة،  ؛ حيثالثّورة الفرنسيّة الدّامية
بهم، ومنبعثين ويهتمّون بمشاهد الجمال والطبّيعة، ويُيلون إلى الأصالة والابتكار، متحرّرين في أفكارهم وأسالي

عن عواطف متّقدة، ومشاعر قويةّ. وقد حارب المذهبُ الرّومانسيّ المدرسةَ الكلاسيكيّةَ، ودعا إلى حريةّ الفنّ 
ولاذ بالشّعر المجنح بأشجان العاطفة، الممعن في الأحلام والخيالات وحبّ الطبيعة، والمتّسم بالطاّبع الفنّّ، 

وهذا الأدب  7.الأخّاذ، والانطواء على النّفس، والثّورة على كلّ ما هو قديم والأصالة المبتدعة، والرّوح الغنائي
شعراء المذهب الرّومانسي يتحدّثون في الغالب  ؛ لأنّ أو الوجدانيالخالص يُسمّى في العربيّة الأدب الغنائي 

وَرهُ العاطفة الخالدة، والذّاتية، والتّأمّل، والصّوفية الحالمة، والجنوح إلى النّفس، ومصاحبة  عن أنفسهم، وأدبهم محي
العربي الآلام والأحزان، والفزع إلى الدّموع، والاندماج مع الطبّيعة الملهمة. ومن شعراء هذا المذهب في الشّعر 

 8.الحديث مُطران، وشُكري، وأبو شادي، والمازني، والعقّاد، وأبو ماضي، وناجي
وقد ظهرت أخيرا  جماعةٌ من الأدباء والشّعراء يدعون إلى مذهب جديدٍّ، يُصحّح دعوة الرّومانسيّين 

ديدة يدعون إلى الاتّصال التي تُُعين في الذاتيّة والبُعد عن الحياة، واللُّجوء إلى الخيال. قامت هذه الجماعة الج
بالحياة كما هي، وإلى مُشاركة الأدب والشّعر للمجتمع مُشاركة فعّالة، مع دقةّ الملاحظة، والإفادة مين 

يجيء طيبق الواقع  التّجربة، والاستناد إلى الحسّ، وتناوُل الأحداث الحقّة، وتصوير الأشخاص والأشياء تصويرا  
 وير، والعناية باللّغة والأسلوب والصّورة. وهذا المذهب الجديد هو المسمّىالُمشاهَد مع البراعة في التّص

  بالواقعيّة.
 الواقعية: .3

لم تتبلور  ؛ ولكنلرومانسيةلرَديّ فيعْلٍّ بوصفها اني من القرن التاسع عشر صف الثّ الواقعيّة الغربية في النّ  شأتن
أما في . إلّا في الربع الأخير من القرن التاسع عشر الحقيقية في الأدب الإنكليزي والأمريكي الواقعية المدرسة

اسع عشر، ثم جاء ل من القرن التّ صف الأوّ بالواقعية في النّ   (N. Gogol)غوغل نيكولاي روسيا فقد بَشَّرَ 
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لا  في أكثر توغّ  الروسيّة هذا الاتجاه، وكانت الواقعيةعلى د ليؤكّ  (F. Dostoyevsky) دوستويفسكيفيودور 
غير أنهّ لم يستخدم  ،والصّدق الحقيقة صريي نْ على عُ  (L. Tolstoy)ولستوي تَ ليو  الإنسانية، وقد ألّ فس النّ 

وتنقسم الواقعية الغربية إلى الواقعية الطبّيعية والواقعيّة النّقدية والواقعيّة الاشتراكية. وقد  9.مصطلح الواقعيّة
بعد  ازدهرت الواقعية الاشتراكية في روسيا خلال القرن التّاسع عشر ومهّدت للثّورة، وازدادت قوّة وانتشارا  

ومن شعراء هذه المدرسة  10.القرن العشرين م، وانتقلت إلى البلدان الاشتراكية الأخرى في1917انتصار ثورة 
     11في الشّعر العربي الحديث الزّهاوي، وعمر أبو ريشة، ومحمود أبو الوفا.

   ةة والرومانسيّ بين الكلاسيكيّ الشّاعر : ثانياا 
عر  تكشف  أنهّ يعيش حياته الشعرية مراوحا  بين مدارس أدبيّة، اعر عيسى بن أبي بكرالشّ القراءة في بعض شي

هي: الكلاسيكية والرومانسية والواقعية. فقد كان شعره يتسّم بخصائص كلّ من هذه المذاهب الثلاثة  ة،ثلاث
بُيث سار بشعره على الدّرب الّذي سنّه روّاد الكلاسيكية العربية أمثال محمود سامي البارودي، وأحمد 

ا إلى منابع الأدب العربي القديم في عصور شاعر النيل، وغيرهم ممن ارتدّو شوقي أمير الشعراء، وحافظ إبراهيم 
الازدهار والقوّة والأصالة وتُسّكوا بالتراث وآمنوا بالرّصانة. فهؤلاء الأدباء الشعراء صدروا عن تراث عربّي 

ورفعوا اللغة العربية من هوّة الضّعف  عريق، وأشادوا بقيم الأمة الأصيلة، وتاريخها المجيد وشخصياتها العظام،
، وانتصروا للعربية الفصحى، وحاربوا العاميات، وقاوموا الدّعوات الفكرية الهدّامة، ونادوا بالإصلاح والركاكة

  12.السياسي والاجتماعي، وصوّروا آمال وآلام العرب والمسلمين، وندّدوا بالاستعمار والتبعيّة العمياء للغرب
 :المدرسة الكلاسيكية الجديدة .1

حة أن ينته  ويتّجه بشعره منه  واتجاه هؤلاء الأدباء المؤسّسين لمدرسة فقد حاول بن أبي بكر محاولة ناج
يوطها من المحافظة إحياء الأدب العربي الحديث )المدرسة الكلاسيكية الجديدة(، تلك المدرسة التي تتكوّن خُ 

ومع العذوبة في راثه وعناصره، مع التجديد في المعاني والأخيلة والموضوعات والأغراض، مود الشّعر وتُ على عَ 
عملا   13فضلا عن ثقافات الشرق ،الأسلوب والجمال في الموسيقا، ومع الأخذ بشيء من ثقافات الغرب

صلى الله  أشار إلى قبر النّبِقد و  14،صاحب هذا القبر( )كلٌّ يؤخذ منه ويرُدُّ إلاّ  بن أنس: مام مالكالإ بقول
الشعراء، وجودُ نَاذج من شعره ينتصر فيها للغة  الشّاعر في سلك هؤلاء. ومن دلائل انتظام عليه وسلم

، (تحيا اللغة العربية)قصيدة عنوانها ومنها  الأفكار الغربية الهدّامة، وأخرى ينتقد فيها بعضَ  ،العربية الفصحى
 :تيوهي كما يأ
  ا )ض اد(                   ناءُ ي              كي الأب              دائ          دّ أع         أل 
 وم  اللّحن ساري ةٌ                         لا وسم عُ                وا ال                  رام

 ادُ             ب         زن أك                       ه بالحُ                    لُّ ل            عَ         رٌ تُ          مأَ  
 ادُ          ي   ز أس               ج             مُ بالع             ولهم، وه        ي ق     في 
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  ةٌ                 يّت              راب م        كي للإع    أنّ            وا  ب     ال                    ق
  ي                 هي( وف          بوي       ساع ي )سي            عيّرون م              يُ 
  صْ      فُ 
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              :دةالجدي رومانسيةالمدرسة ال .2
قامت بجانب المدرسة الكلاسيكية الجديدة في الشعر العربي الحديث مدارس أخرى، لا تُيل في حركة 
القصيدة نحو التراث الشعري القديم بقدر ما تحاول تقليد الشعر الغربي واحتذاء أصوله وعناصره. ومن أشهر 

طران وشعراء مدرسة الدّيوان أمثال عبد مُ  :وأبرز أعلامها ،الرومانتيكية هذه المدارس، المدرسة الرومانسية أو
الرحمن شكري وعبّاس محمود العقّاد وإبراهيم عبد القادر المازني، وشعراء مدرسة أبولو منهم أحمد زكي أبو 
شادي، وعلي محمود طه، وإبراهيم ناجي، وحسن كامل الصيرفي، وفريق من شعراء المدرسة المهجرية كجبران 

شديدة على  وليست المدرسة الرومانسية إلّا ثورة   17.خائيل نعيمة ونسيب عريضة وإيليا أبو ماضيخليل ومي
 18.الكلاسيكية وتحرّرا  من جميع أصولها وقواعدها، إنّها على طرف نقيض مماّ نادى به الكلاسيكيّون

مانسيين إذ قد سلك بشعره مسلك الرو  ؛ليس الشّاعر ابن أبي بكر غائبا  عن عالم الرومانسية
 ؛ثارا  مخلّدة دون وقوع في مغالاة بعض الرومانسيينآواقتفى أثرهم ونهل من مشاربهم حتّّ ترك فيها  ،وطريقتهم

لأنّ بعضا  من شعره يتَّسم بخصائص شعر المدرسة الرومانسية،كالعودة إلى الطبيعة الجامدة والترنّّ بجمالها الحرُّ 
الأديب أو الشّاعر فنّه من الطبيعة والعواطف  ا يستلهمُ وبه 19،البسيط: وهي من خصائص مدرسة أبولو

 وهي: "، "القمر المنير  : كما يوجد في السباعيّة الموسومة ب الإنسانية  
 رُ الم ن ير                            م          ا ال ق     ه             ك أيّ            الُ             ج م
 م اء           هر في السّ              بْ                       ا لاح ي                  إذا م
 كن                    رٌ فيي الأرض ل         اع               ي ش                 وإنّ 
  ا                عراء دوم                 مَ الشّ        لْه           قى مُ        ب         ست
 اءي                      ض             ف            ي كَ روّادَ ال            افي س ف                 أنُ 
 ورا                         ت نُ           لَّي        ا جَ           لّ م         ك كُ                 وإنّ 

  ير         ب         رُنا الخ                 اع            ن اه ش                 بُّ سَ         ح                   يُ  
  ور                       ح           وافي والبُ                ق            ت ال            ركّ             ح              ت 
  ير              ط          ي ا تَ        لْ            عَ      ى ال           سٌ إل         ف           ه ن                     ل 
  يرٌ             م             وبٍّ س                وهُ               دَ م      ن     ك ع                       لأنّ 
  يرٌ      ن        سْتَ                    الٌ مُ                   ي            م خَ     هُ      قُ            بي        يَس           فَ 
 20 ور                  فُ             ان ا  ي         لبَ إيُ              لأتَ  الق                        مَ 
 

لى نكران ذلك، فالقمر المنير، أنّ للطبيعة أثرا  قويّا  في شعر ابن أبي بكر، ولا سبيل إفي لا شكّ 
والسّماء العليا، والفضاء اللّانهائي، والأرض الواسعة، كلّها قد أثرّت تأثيرا  بالغا  في نفسيّة الشاعر وفي شعوره، 
وألهبت عاطفته وحركّت حاسته الشّعرية، وغذّت قريُته، وفجّرت موهبته الفنيّة. وقد أثرّ القمرُ خاصة  في 

مالَ حين شخّصه وأعطاه صفة الإنسانية، فهو سميٌر يُصاحب الشاعرَ ويلُهمُه قول الشعر، نفسه، فربط به الج
بة، وانقادت له موسيقا فإذا لاح في السّ  ماء أوحى للشاعر بأفكار نيّرة، ومعانٍّ شريفة، وحضرَته بُورٌ مُناسي
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بٌّ بمجيئه يُلأ القلب سرورا ، وترتاح النفس  متناغمة، واستنار خياله، فيفيض قلمُه شعرا . وكأنّ القمر حي
 لرؤيته، وقد قال:

 ورا                     ت ن            لَّي                         لّما ج              ك كُ                وإنّ 
 س ناءٍّ  ي         ل ف            فضّ          را  ت              م              ا ق                    أي

  ور                    فُ              ان ا  ي              ب إيُ        ل      ق     لأتَ ال                           م 
 21ديرُ              نا الق       ال قُ             فَ خ             اكَ الخَ سْ                  وقَ 
 

دعو الخلُّ و إلى أن دعا اَلله للقمر أن يقَيه من مُصيبة الخسوف،  22حتّّ دعته النزعة الرومانسية
للخلّ من سوء المصير، فيتولّد من ذلك وُدٌّ وائتناسٌ بين الشّاعر والقمر، وتعاطف بينه وبين الطبيعة. ولم يقف 

ابن أبي بكر بالطبيعة على القمر والأرض والفضاء، بل امتدّ إلى مظاهر الطبيعة الأخرى كالسّحب،  إعجابُ 
 والماء، والسّهول، والنّبات، وأخرى كثيرة غير هذه. ونلاحظ ذلك عند قوله:     

  تّّ            اؤُك ح       حب أين م                 تي يا سُ               أن 
 يرا                             ث     ه ولُ ك               خصي ب السُّ             ه ت            وب 
 فرارا                    باتي اصْ          و عل ى النّ              ع لُ              مّ يَ        ثُ 

 زُّلال                 يّ ال        في            قُ مي ن صَ          لْ                شرب الخَ           ي 
 وال          نَّ            ل ال         ي         جم  لى           ني ع            ث       ي تُ             وه
 23وال        ض ارَ فيي الأح              حكي النُّ            و ي              وه 
 

يستسقي للسّهول، وقد ألقى صفة الإنسانية على السّهول، و فهو يستسقي للخَلْق من السّحب، 
ه  رّ لونُ طام فيصفَ قارب للحُ فهي تشكر السُّحب، وتثُني عليها للسقي، وشبّه النّبات بالنُّضار حين يذوي ويُ 

لابن أبي بكر، سبح بها انسيابا   رٍّ شع وإلهام وموضوعُ  وحيٍّ  الذّهب. فكلّ هذه المظاهر الطبيعيّة مصدرُ  ني وْ لَ كَ 
 مع نزعات الرّومانسيّة الحالمة.  

 24:التأمّل الصّوفي .أ 
ابن أبي بكر بهذه الخاصية، من ذلك قصيدةٌ  وهو مماّ دعا إليه أدباء مدرسة أبولو الرومانسية، ويزخَر شعرُ  

فيها يتأمّل ما يطيب للرّوح أن تقوله حين تفُارق الجسم وتبدأ في الرّحيل الأخير، وهي  (حديث الرّوح)بعنوان 
 :كما يأتي
 لي                ي                تُ رح             ان وق                    د ح                            ق
 ي                    لي                           ورٌ وأَص             ه                  ي ط                              إنيّ 
  ا                      م      ري                 ان ا  ك               ك                 اطلُ بْ م                       ف

   ود                                                          أَعُ                                ني سَ                                     لأنَّ   
  دَ الْ         عْ        بّ بَ                       ودةي الحُ                              ي عَ                        ف ي 

 ي               لي                          ي                       اء زمي                  م               ى ال سّ                      إل   
  ي ل                 ل                  يّ  الج                            لي                     عَ                نَ  ال                    مي 

  ل                        ويي                             ومٍّ  طَ                                          ل نَ                                لَأجْ 
  ي             لي              ي           لي           ك خَ                        ي               ا  إيلَ                     وم                     يَ 
  ل                             ي                           فُ دل                                راقي  أل                    في                      
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   ي                                 نيّ إي   ةي                             ام             ي            قي             ال ومَ                       ي  
  دا         بْ                 دَّه ر عَ                دَى ال                     كُنْ مَ                         فَ 

  ل                      ديي                                   بَ                         ي ب ي                            ض                    لا أرَْت 
 25 ل                 م ي                    ريي وراء الج                      ج                                                يَ  
 

بالله،  لعلّه يتأثرّ في هذه القصيدة بمدرسة أبولو التي من ركائزها الأساسية، الإمعانُ في الحلُم والإيُانو 
وقد صبّ ابن أبي بكر في هذه  26.وصدق يعكس تأمّلهم الصّوفي وعواطفهم الإنسانيّةوقولُ الشعر بعاطفة 

وكان طريق مشاعره مهتديا  بالهدي القرآني عندما يتذكّر قوله  ،السباعيّة تأمّلا  صوفيّا  مجرّدا  وفلسفة  هادئة
ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدّقت بكلمات ربّها وكتبه ﴿ سبحانه وتعالى:

 ويسألونك عن الرّوح قل الرّوح من أمر ربّي وما أوتيتم من العلم إلاّ ﴿ أو قوله تعالى: 27،﴾وكانت من القانتين
شوق  عبرها، يتجلّى 29﴾ونلوستُردّون إلى عالم الغيب والشّهادة فيُنبّئكم بما كنتم تعم﴿أو أخرى: 28﴾قليلا

من الله في الإنسان، ولا بدّ من عودتها  إنهّ يؤمن بأنّ الرّوح نفخةٌ  ؛ حيثالشاعر إلى الرفعة والسموّ الروحيَين
 إلى أصلها عن طريق الوفاة.    

 العذري:صوفيّة الحبّ  .ب 
وقد عرف شعراء أبولو هذه النزعة الصوفية في الحبّ، وأخذوها تيّارا  عاطفيّا  يتمثّل في فلسفتهم العاطفية  

وقد فُتن كذلك شعراءُ  ،المملوءة بالحبّ والحرمان والألم والعذاب والضّنّ والأرق، فالحبّ عندهم متعةٌ للروح
 ونجد عند ابن أبي بكر ما يُُثّل هذه النزعة حيث قال:   30.المهجر بهذه النزعة

 ا   عل يّ                    كان صَ عْب                 تني ف     ع            اط            ق 
 ناه                      اة  ضَ       بّ والح ي                 اعرُ الحُ                      ش
 دودٌ          ةٌ  وصُ       ن ع         بّ مَ                       ةُ الحُ             نّ               سُ 
 كن            اء ول        ق              ي س للّ                      ه ا ل                بُّ               ح

  ثي      دييْ              يتي حَ          ناس                  الِي إذاَ تَ                 لا أبُ
 ضُ قَ لْبِ      ب       نَ         ذٌ يُ                       افي             ها ن               ظُ                    لحَ 
 نييّ           فَ عَ       فيّ        خَ   وه ا بأنْ تُ       ألَ                اس                      ف

  يّا                      ي إل                  رُدُّ  رُوحي                نْ  يَ                 أَبي مَ                 بي  
  لي يّا        راّ   جَ            كُونُ سي                  فَّى يَ                خَ                     إينْ  تَ 
ح                      واتّيّ 

ُ
 رياّ                   م ا  ط         حْ                 بيّ لَ                   اذُ  الم

  ذْريياّ                       را  عُ             هَّ                 ط           بّ ا   مُ              ان حُ                  ك 
 وياّ                 يس قَ                ليلي ل               ثُ ال عَ               ديي                 حَ            فَ 
 يّا   هْمي        ه سَ       عُ        ان وَقْ            ا ك          ش                   ي الحَ                  ف
 31بيّا    لاما  سَ      ها غُ          خيّ                ي فَ          تُ في   شْ                عي 
 

ذري قريبٌ مين الذي الحبّ في تصوير الشاعر لمشاعر الحبّ، فإذا هو حبٌّ عُ  وهنا تتجلّى صوفيةُ 
شعورية عُرف في الشعر القديم، غير أنهّ ظهر بلون ونس  جديدين، لون يعكس حرارة عاطفة مشحونة بمواقع 

 ؛بعيدا  عن المتعة الماديةّشقا  للرّوح وتتبّعا  للقيم السّامية شقُه عي كان عي   ؛ حيثمختلفة من الحرمان والألم والأرق
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 نَ الكلام الفاحش              ان مي                أُص تَّّ                حَ 
 اط قٍّ          كنتُ أروعَ ن             تُ ف              ق           وإذا نط
 طي بَ ه      ون خ     ري أكُ              ا يج              لّ م             فيي كُ 
 م ا                 ديي دائ            اكي الله عن          ونيي رع                  كُ 

  م          ة لائ              لوم          ب  لَى                ون لا أبُْ               أكُ                    فَ 
  م             ائ         حَم           ني ك            إنّ                 رتُ فَ          عُ               وإذا شَ 

  م          آت              تّ وم       ف             رضي ال               مٍّ تُ            ولائ                    لي 
 35ي ال لّازم        ة  ف           واع       طْ           ادة  مي          ق             ن                  مُ 
 

 :وهي ،يُثّل الأمُنية التي تطلّع إليها ابنُ أبي بكر كثيرا  فإذا دققنا النظر في طبيعة هذا الشعر وجدناه 
أن ينقاد له شعر ويطُيعه، وأن تنَشط فكرتهُ وتستنير قريُتُه، ويفَيض يراعهُ بفنون الشعر، فيُمسي شاعرا  كبيرا  

 : يقول أيضا   حيث ؛وقد تكرّر عنده كثيرا  هذا الطابع الشّخصي ،ذائع الصيت
  ء      ا                        م                   د الَأس        لَ             ا أَخْ           ي مَ                     أَخي 
  رَ   ي َّا                    رييَ ال  سَّ             عْ                             ديّر شي                                                 أقُ  

 م
 م

  اري؟                           ع                   لي أش        ي         مي                        لَ جَ       ثْ                  مي 
 36 اريي            ب                       لَّ أَخْ                                     لُ كُ                       قُ          يَ ن 
 

؛ بهمومها ورُؤاها فإننّا سنرى من وراء هذا الشعور نفسا  لها حساسيّ تُها ونزعتها وتطلّعاتها وتفرّدها
وجدنا له في موضع آخر ما يقارب من و  ،إلى النّجاح الكبير والشهرة العالية حيث رأت في الشاعرية وسيلة
 هذه الحساسيّة عند قوله:     

 عر العُ قولا                شيّ            لَّم بال            نْ ك                   ا مَ                          أن 
 اره         ك               ي أفَْ              ف  طرُ                               اع رٌ يخَْ                            ش 
  ييّ دا                                  دَ إلاّ س                 اس                     رى الح                 لا يَ  

  بيلا              السّ  سنّ                   لْم والحُ                      رى بالحي                     ويَ  
  يلا            بي       لَّمَ المجد نَ              ى سُ                رْقَ                 ف يَ                   كيْ 
 37ل ي لا    س ج     ي النَّف        ة في        مَّ           بُ الهي         لْهي                  يُ 
 

عبّرا  عن مشاعره مُ  عبرهابغنائيّة ويجدانية بدَا الشاعرُ  ةالثلاث جاتّسمت هذه النّماذ ويُلاحظ كيف 
وقد دفعته شاعريةّ النّفس إلى  ،وأحاسيسه، وتأمّله الفكري، والكشف الذّاتي، والإرادة الواعية بما يتمنّّ 

الشّعور، فاكتسبت الألفاظ قوّة نها بالعاطفة وأضاءها بيوهْ  استعمال الألفاظ المعبّرة المباشرة بعد أن شحَ 
نلمس في: و معنّ نفسه في مواضع شتّّ، لالإيُاء والتّأثير. ونلمح أيضا  في هذه الأمثلة تكرارَ الشّاعر ل

"، و"جُودي عليّ إذا استجدّت فإنّي أَ  "، و"أقُديّر رجو بأن أدُعى بأروعي ناظمٍّ "وإذا نطقتُ فكنتُ أروعَ ناطقٍّ
عْرييَ السَّ  "شاعرٌ يَخْطرُ في أفَْكاره كيْف يَ رْقَى سُلَّمَ المجد نبَييلا"، وإن دلّ كلّ ذلك قُل كُلّ أَخْباري" ويَّارَ ينَشي
 فإنَّا يدلّ على طغُيان عاطفة الرّغبة عنده في النّبالة والعلوّ، وقوّة الإرادة والطّموح.   ،على شيء
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 ةفي رحِاب الواقعيّ : ثالثاا 
ة هو الأكثر التزاما  بالإنسان في واقعه التّاريخي الملموس لأنّ الواقعية ترتبط مباشرة بالنّاس مذهب الواقعيّ 

وتحرّرهم وتقدّمهم. ويؤمن أصحاب مدرسة الواقعيّة أنّ الفنّ من أجل المجتمع وما وبقضاياهم ومصائرهم 
إنّها تقوم على العناصر الواقعية بما  ؛ حيثالمثالية من حيث الفلسفة ضدُّ  ا  الأسلوب إلّا وسيلةٌ. فالواقعية إذ

فيها من شرّ وحقائق، وهي موقف يستهدف تصوير الحياة بأمانة وصدق مع البحث العميق والنظر الدّقيق 
وتنقسم الواقعية إلى الطبيعية والاشتراكية، فالواقعية الطبيعية نقدية تعُنَّ  38.في جميع جوانب الواقع المختلفة

داعية إلى التشاؤم، بينما تحاول الواقعية الاشتراكية جعل التفاؤل  حتّّ ولو كانت بوصف التجربة كما هي، 
في تصويرها للشّرور والمآسي الاجتماعية، حتّّ ولو اقتضى الأمر تزييف الموقف لإيجاد عنصر  نهائيّا   أساسا  

لا يُيد عنها، ولا يلتفت إلى  الشاعرَ برسالة اجتماعية كذلك تلُزمُ الواقعيةُ الاشتراكيةُ   ،الأمل والتفاؤل فيه
ذاته، أو إلى شيء خارج نطاق تلك الرسالة الاجتماعية. وأما من حيث أشعارهم فقد اختلط الاتجاهان 

عند الشعراء الواقعيّين  الاشتراكية هي الأظهر والأقوى اتجاها  إلّا أنّ الواقعية  ،بُيث يصعب التفرقة بينهما
  39.العرب بصفة عامة
شعره من  يُتوي عليه بعضُ إلى ما الواقعيّة، نظرا  حاب ري  عنالشّاعرُ عيسى ابن أبي بكر  لا يبتعد
ة الاشتراكية. ومن موضوعات هذا الاتجاه لديه سباعيّاته التي صوّر فيها وعالج مشكلة سمات الواقعيّ 

و"مآسي بغداد"، وواقع  ،المجتمعات الغربية،  "الشذوذ الجنسي"، وقضية الأراضي المحتلّة "فلسطين تنُاديكم"
حوادث دارفور". فقد استطاع الشّاعر بهذه القصائد "والحياة في بلاد السّودان من التشريد والجوع والحزن، 

بُيث قام بتمثيل الواقع في  ،أن يشترك مع أهل فلسطين والعراق والسودان فيما يعانونه من أنواع العذاب
تناقضاته ليُحرّك الجماهير للثورة عليه وتغييره. وقد تجلّت إنسانيّته بوضوح  وأبرزَ  صادقا   حالة نَوّه الثّوري تُثيلا  

في كثير من بقاع الأرض، فهي التي في هذه القصائد. وأما قصيدته الواقعيّة التي تتعلّق بُياة النّاس اليومية 
 : كما يأتيث فيها عن حقوق الإنسان، وهي  دَّ تحَ 

ني ا س             اس في ال               النّ  وق        ق                    حُ    رابٌ           دُّ
  ريبٌ            وان غ               ي                  كّام ح                        را الح                     فَ 
  ا           ام دوم                كّ                    ري ةَ الحُ              دّق في        ص                    نُ 
  وقا         ق              لانٌ حُ                            ن ال حمُ                       ف ت     ي       وك
 يء                ش  لَّ         واطين كُ          رموا الم ُ           د ح                          لق

 ربٍّ        دون ح             قوقُ ب                  عطَى الحُ                      ولا تُ 

  ع ابُ                      ه يُ                         ي ش رب          أتي ل                من ي                           ف 
  رابُ                               ه إلّا التُّ              وف                ي ج                ا ف                   وم
  ابُ                       ب                  ها إلّا ي      ه                       ي كُ ن       ي ا ف                  وم 
  ابُ؟                ه ذيئ                                لؤُ أرَْوُقي                                 ي تٍّ مي  َ      ب ي       ب
 طابُ     ه خي       سمعَ              كَّ م                  كن ص                                ول 

 وا           ابُ                        با  أج         ض                ت ها غ        ج                     إذا ه يّ 
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 40طرابٌ            عٌ واضرا                        هم صي      ظُ                 وقي                    ويُ  ي امٌ                                 م ني                         ثرَهُ           كّ ام أَك                    أرى الحُ 
 

فقد صوّر الشاعر هنا الظلم والفساد والانحراف من قيبل حُكّام النّاس، فخلَق عند متلقّيه وعيا  بها، 
وعزلَ عواطفَه وأحكامه الشخصيّة وتفسيراته الفلسفية، ليُعطي المتلقّي إحساسا  قويّا  بالمشاركة عن طريق 

ةي كثيرا  من الواقعيّة في سائر المجتمعات، فخرج التفاصيل. وكانت نظرته إلى سياسة الرّعاة تُجاه الرعيّة الضعيف
الذّاتية إلى أجواء رحيبة من المجتمع والحياة يتجاوب مع ما فيها من تجارب  قوقعته)بذلك من 
 ؛ حيثلكنّها تنطبق على كثيرٍّ من البلدان اليومَ  ؛عن واقع وطنه ولعل هذه القصيدة صورةٌ  41(.ومشكلات

إذ  ؛ الشاعر للحياة وحريةّ الإنسان واسترداد حقوقهوا المواطن كلّ شيء، فغنَّّ إنّ معظم الحكّام فيها قد حرم
يؤمن بقدرة الشعوب على التخلّص من قيودها ومن مآسيها إذا عزمت أمرَها وأرادت الحياة كما شاء لها 

الظلم والطغّيان، فهو راع بين الحقّ والباطل، ومحاربة يتحقّق بمعزل عن الصيّ خالقُها، غير أنهّ يرى أنّ ذلك لا 
إنّهم لا  ؛ حيثوكفاحٌ  وقظهم إلّا اضطرابٌ وصراعٌ لا يرى هؤلاء الحكّام الظالمين الطغّاة إلا رقُودا ، ولا يُ 

إلّا بالتّحريك. وواقعيّة قصيدة ابن أبي بكر هذه، تستدعي لنا  -ولن يهتمّوا  -يهتمّون بمصلحة الشّعوب 
 قال: ؛ حيثاه الشعوب الضعيفةفي نظرته إلى سياسة الغرب تجُ أبياتا  من شعر أبي القاسم الشابي 

 ذوب ةٌ                      ك                 ةٌ م               ق      لام حقي                     إنّ السّ 
 وى                قُ         عادلَ ت ال               دلَ إلاّ إن ت                      لا ع 

 دى                 عيف ولا ص         ح قيّ الضّ                     لا رأْيَ لل

 ي        ابي      هيب الخ             ةُ الل     ف         لس        دل ف                       وال ع  
  ابي               الإره                 ابُ ب                 ادم الإره                 ص                وت
 42لّابي                ر الغَ      اه                            رأّيُ رأيُ الق                        وال 
 

صوّر واقع الحياة وكان صادقا  في ذلك، فرسم صورة  للتشويش والباطل والظلم والفساد التي  فقد
تحدُث على أيدي الحكّام الجبابرة، ويرى أنّ السّبيل إلى القضاء عليها هو القيام بالثّورة والنّضال لنيل العدل 

 والحقوق كما يرى شاعرُنا ابن أبي بكر. 
 عجم شعرهالفنيّة الحديثة في اختيار م  أثر التجاهات : رابعاا 

أوّل ما يلقاه قارئ الشعر ألفاظهُ التي يعبّر بها الشّعراء عن أشياء سواء أكانت حيّة  أم صامتة من واقعهم 
هم من عواطف ومشاعر وأحاسيس. ويختلف تل  به نفوسُ يعبّرون عن واقعهم النفسي وما تّو الخارجي، 

ولا بدّ من الرجوع إلى المعاجم في  ،ختلاف ثقافته وميوله وتجربته ونفسيتهالمعجم الشّعري لدى كلّ شاعر با
إذ قد يختلف مدلول لفظة واحدة  ؛شرح الشعر وتفسيره وفهمه وللوقوف على النواة التي يدور حولها المعنّ

فقا وي من شاعر لآخر، بل ومن الممكن أن يُمل اللفظُ الواحد أكثر من دلالة واحدة لدى الشّاعر الواحد 
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عري. فعن الطبيعة الجمالية عند كلّ شاعر تنبثق قضية المعجم الشّ  ،لحالته النفسية أو الشعورية التي يعبّر عنها
من  الشواهدُ على  تؤكّد و عجم شعر بن أبي بكر، تجاهات الفنية القديُة والحديثة أثرا  كبيرا  في اختيار مُ إنّ للا
 لغة شعره.تجاهات الفنية الحديثة في انتقاء أثر الاكون التركيز هنا أكثر على سي ؛ ولكنشعره

في تعامله مع اللغة والمرجعيّة ممَّا   بكر، يكشف أنهّ يخلق ازدواجيّةالنظر في شعر ابن أبي عنومن يُُ 
إلى تيّار  نسبتهيولّد إشكالية في تحديد التيار الأدبي الذي ينتمي إليه، وهذا ما يفسّر صعوبة تحديد مذهبه، و 

بعا  ولذلك فإننا نجد سمات أكثر من تيار واحد في نتاجه تَ  ؛هُ متّبع ومُبدع في شعره في الوقت نفسهلأنّ  ؛محدّد
وهي مشروطة بعوامل داخلية وخارجية لا حدود لها، ويلتزم بها  ،للحالة الانفعالية التي يعيشها لحظة إنتاجه

ذلك دلائل على الشاعر، فنستطيع القول بأننا أمام شعرٍّ كلاسيكي في مرحلة ورومانسي في أخرى كما يؤكّد 
 من شعره.

من مقوّمات المدرسة الإحيائية وخصائصها الفنية العودةُ إلى  أثر التجاه الكلاسيكي التبّاعي: .1
وروث الشعري، ولاسيما ذلك الموروث من عصر القوة والأصالة والجزالة ممثلّة  في الشعر الجاهلي الم

وعنايتُها الواضحة في مجال التعبير بالجزالة والمتانة  43والإسلامي والأموي والعباسي خُصوصا ،
 اللغوي المعجم على حة اللغوية وانتقاء الألفاظ وأصالتها وبداوة المعجم والمحافظةوالرصانة والصيّ 

ة، أثرّت فعلا  في نتاج ابن أبي بكر، هذه الخصائص اللغوية التي تُُيّز المدرسة الكلاسيكيّ  44.القديم
ويشهدُ له على ذلك شعرهُ الذي اعترف فيه بالدّور الذي قام به أحمد شوقي وحافظ إبراهيم في 

ومتانة وجزالة ورصانة لغة الشعر  باته بإحياء الشعر الحديث بأصالةبعث الشعر العربي القديم من سُ 
 فقد قال: ،القديم
 ول سبات ه          ع د ط               ب عرُ ط الشيّ        ش                   ن
 شع ر          ج ود ب                       افظُ ي                      ى ح                وأت
  عْ              قَ هُ بَ                         ه رَوْنَ        ي                        ادا إل                      وأع
 

  هْ        اتي      يّ        وْقي           د وش                             ط ى أحم                  خُ     ي ب 
 انُ فيي حلَق ات هْ              م                   نْه الجُ                ن مي                أي

 45 لاتّي هْ      يْ  عي       ان في              رُوْري الزّم                         دَ مُ 
 

عجم الشّعر الحديث، ووعيه بلغة الشعر القديم عه على مُ على اطلايدلّ فما ذكره آنفا  
الموجودة بين القديم والحديث من حيث اللّغة والأسلوب، ثّم تَ فْضيله وانتباهه إلى الثغرة الكبيرة 

 عبرات التيّار الاتبّاعي الكلاسيكي لديه دلّل على سمي للقديم لما يتميّز به من الخصائص الفنية. ولنُ 
 ه انطلاقا  من تحديد المعجم في النص، نستشهد بما يأتي:اعتمدها الشاعر في نصيّ  اللغة الشعرية التي

 وَطَ رْ                  دُوْن ال                لاءٌ  بي                      وَعَيْشي يْ خَ   كَ رْ                        دُوْني الْ في                  راءٌ ب                    لامييْ هُ      ك
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 كُ نْ    اءٌ إذا لم ي                   ب                  ديي هَ          هْ               وجُ 
  عُلَى         لْ         لي كُنْ               دييْ إذالمَ  ي        هْ                وَجُ 
 قُ ولَ              عُ               نَميّ  الْ                     عْريي إذا لَم يُ            وَشي 

  يْري الْبَش رْ         لادي  وَخَ        بي                عي  الْ                فْ                    َ لين
  ديرْ     هْ دٍّ هُ          جُ      وْم ك     لُ            عُ              شْري الْ                   ونَ 
 46ذَرْ             اءَ الهَ                    ان إيلّا وَعَ                   ما ك               فَ 
 

 :، وهماسمتين عبريتبيّن لنا من هذه الأبيات انتماؤها إلى التيّار الأدبي الكلاسيكي 
اللغة التي اعتمدها الشّاعر، وهي لغة  عبرتتبدّى أولاهما تتجلّى في مخاطبة العقل، والثانية 

خَلاءُ، الوَطَرُ، هباءُ، هُديرَ، هُراءُ، ) مثل: فيها مفردات جزلة أصيلة متينة ذات جرس موسيقي قوييّ 
بل شاعرنا، وهي مفردات منتقاة متخيّرة عن وعي منها تَ بْرزُ النزعة الاتباعيّة من قي  حيث؛ (والهذََرُ 

  وقصد لأناقتها، وقلّما نجد مثلها في المعجم الرومانسي.
-مدارس الرومانسية ا بيئة شعراء : تبعا للتحوّلات التي عرفتهالتجاه الرّومانسي البتداعي أثر   .2

بُكم اتصالهم بالفكر الأوروبي، فقد تغيرت لغة الشعر عندهم، وجاء  -مدرسة الديوان بخاصة
إنهم توجّهوا  ؛ حيثعن الخواطر العميقة، وهواجس بعيدة في أغوار النفس تعبيرا   معجمُهم الشعري

بعد أن  المعبّرة المباشرةالألفاظ  استعملواو إلى التعبير عن قضايا جديدة وخطرات عميقة،  بالشعر
 .ة الإيُاء والتأثيرقوَّ  شحنوها بالعاطفة، فاكتسبت تلك الألفاظ

في  ويُكن ملامسة ذلك ،ما يتّسم المعجم الشعري عندهم بالعذوبة والرقةّ والرشاقة وكثيرا  
شجون، وفقد الصحْب، الو  ،نينالأو  ،طبيعيةالظاهر المو  ،والخوف ،الألفاظ التي تدل على شدّة الألم

ها تتضح الأجواء النفسية عبر والموت، والوحشة، والفزع، وما إلى ذلك من الحقول الدلالية التي 
 والأشجان والمخاوف إلى جانب إشراقات الأمل.  بنوازع الآلام وءةلوهي أجواء مم ،للشاعر

الرومانسية قد أثرّت  ومنْ يتأمّلُ شعرَ ابن أبي بكر، يرَى أنّ هذه الخصائص اللغوية الشعرية
ولُمحت بوضوحٍّ في اختياره لمعجم شعره، ويُكن التدليل على ذلك بما احتوى عليه هذا المقطع 

 الشعري من الألفاظ:
 ونُ النَّاس، عَيْني لا تنَ امْ             تْ عُيُ              نامَ 

رةٌَ؟                هَلْ يا طبَيبَ الن َّفْسي عينْدَكَ خي   ب ْ
 هي            لي              طوييْ            يرهُ كَ     راقَ قَ ص                ال في إنّ 

ثْ لَكَ ع                  يا راحي   دٌ             ائَي           لا  عُدْ إينَّ مي
  ةٍّ         كُنْ ذا رَحمْ            جَرْتَ فَ لَمْ ت            وَإيذاَ هَ 

 رامْ؟          نيي الغَ           قَبَ     رى ليلا فأَعْ           ما ذا س 
قام     الج  ف       ع  هاذي النفس فاجأها السيّ
 حبّ هو الطريق إلَى الحيمام       ضني الم        يُ 

 قَى فيي الظَّ لام      لْ        أنَْتَ مُ           أبََ يْتَ فَ فإذا 
 ةي  والملام      ري فيي السآمَ        أعيش ده        س
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ْ عَ   تٍّ               فَتُّ       سُّرٍّ وَتَ       نَ تَكَ         يشُ رَهْ           وأعي  يْ وأُصبحُ فيي  47تَدام       ذَابٍّ مُسْ         أمُْسي
 

، الغرام، النفس، السقام، الفراق، يُضني، الحمام، راحلا، السآمة، تكسُّر)فالألفاظ مثل 
يستطيع أن يرصُد  كلّها من مفردات المعجم الرومانسي الشفّاف، والمتأميّل لشعره  (تفتُّت، وعذاب

هذا المعجم فى بعض نتاجه. وإننّا لنُلاحظ أن استخدام المعجم الشعري بهذا الأسلوب قد تحوّل إلى 
 ؛هذا المقطع من القصائد العاطفية حيث دلالات الألفاظ ومن حيث كون الهمَْسي والإيُاء من
معبّرة عن حالاته النفسية الناشئة من عاطفة الحبّ والغرام، و ملائمة لعواطفه، فجاءت الألفاظ 
قام والضَّنّ  سبّب له الوحشة ولوعة القلب والعذاب، ا مممن أجل فراق المحبوبة الظاعنة، والسيّ

إنّ الموت كان الكآبة، بلوالتكسّر والتفتّت، والاضطراب النّفسي، والحزن و 

إ�اا
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ينحو إلى الاتجاه الواقعي شعرٌ يخاطب المجتمع وينقل بما أنّ الشعر الذي أثر التجاه الواقعي:  .3
بلغة المجتمع والشارع، واقترب من لغته  قضاياه، فقد أصبح معجم الشعر الواقعي أكثر التصاقا  

سمت لغة الشعر الواقعي بالبساطة والعفوية، واقتربت من لغة الحياة اليومية ومفرداته، ولهذا فقد اتّ 
استهدفه هذا الشعر، وهي التجارب الواقعية الحيّة التي تستجيب لنبض المضمون الذي مع  م ءتواتل

 قريبةوعلى الرغم من أن لغة هذا الشعر أصبحت  49.عب ومشكلات الطبقة الدنياالحياة وروح الشّ 
من لغة المجتمع وألفاظ الحياة اليوميّة، فإن بعض قصائد هذا الاتجاه الواقعي حافظت على بعض 

 ة. بالتجربة الرومانسيّ  التي مازالت عالقة في أذهان الشعراء الذين لديهم صلةٌ  ةالألفاظ الرومانسيّ 
فإذا ما رجعنا إلى شعر ابن أبي بكر، فسنرى تأثرّه الشّديد بالاتجاه الواقعي من حيث 
اختيار المعجم، فهو يُتاح أغلب مفردات شعره من المعجم الواقعي اليومي يترجم به معاني حوادث 

اياه ومشكلاته، سواء أكانت سياسية  أمَْ اجتماعية  أم اقتصادية. ولنقرأ أبياتا  من هذه المجتمع وقض
 القصيدة لكي نطلّع على أثر الاتجاه الواقعي في اختيار معجمه:

 ور        يْ دارفُ    ي اةي في      عَ الحَْ         إنَّ وضْ 
 شْ     وتي وَالتَّ     وا الأبَْري اءَ للْمَ    عَرَضُ 

 دَنَّسُوا الَأرْضَ بارْتيك ابي الْفَظاعا
نْ دُوْ     كلُّهُمْ قَ   دْ تقَاسُموا الإثْ مَ مي

 

ْ ثنَ ايا الصُّ                يُ لْهيبُ الحُْ    دُوري      زْنَ فيي
 بْ ريْ ري                 وْعي دُوْنََ ا تَ               دي وَالجُْ                        ري

 جابَ قَ لْبَ هُمْ مينْ صُخوري؟ تي فَمَنْ 
 50مير                الضّ  ني اسْتيم اعي إيلَى نَ ذيير

 
بمعانيه فحسبُ، وإنَا باللغة التي  هذا المقطع من قصيدة لابن أبي بكر، لم يكن واقعيا   إن

أذواق الناس  ها، وهي لغة عادية تتّسم بالوضوح والشفافية واليُسْر، ترُاعيالمعاني وتنْقل جمُ تلكتُ ترَ 
الأساليب، وتستفيد ألفاظَها من لغة حياة  ومستوياتهم الثقافية والتعليمية، وهي تعتمد السَّهْل من

)وضع الحياة، الحزن، الصدور، الموت، الجوع، الأرض، القلب، الإثم،  الناس اليومية مثل:
فُ ؛ فةاقعيّ لنا لغتها الو  راقتبصدقها و  أحسسناهذه الأبيات فإذا قرأنا والاستماع(.  هي لغة تَصي

الواقع بمفردات أقرب ما تكون إلى ذلك الواقع. فالحياة في مجتمع "دارفور" ليست ممُْتيعة  نتيجة  
شريد والقتال للاضطراب السياسي، فتُضيّق الصّدورَ وتَجْلب فيها الحزن لما يُشاهده المواطنون من التّ 

 والموت وما يرافق كلَّ ذلك من الجوع والتقشّف. 
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 :الخاتمة
إبراز خصائص الكلاسيكيّة  عبردرس هذا البحث مدى التّجديد والإبداع في تجربة بن أبي بكر الشعرية، 

، ثّم عرض بعض الصّور التعبيرية التي سَكب عليها والرّومانسيّة والواقعيّة في شعره، وتَجلية مُعجمه بالتّحليل
مارس مهنتَه الشعرية  الشاعر عيسى ابن أبي بكر إلى أنّ  وقد توصّلت الدّراسةالشّاعر أفكاره وويجداناته. 

، وتوسّط ة، فقد ابتدأ كلاسيكيّا  ة والواقعيّ ة والرومانسيّ مُراوحا  بين مدارس أدبية ثلاث هي: الكلاسيكيّ 
اتّشح شعرهُ بغلائلَ من هذه المذاهب. فقد ارتدّ إلى  ؛ حيثلتقدّم سنّه ، ثّم تطوّر وانتهى واقعيّا  رومانسيّا  

مود الشّعر عَ  منابع الشّعر العربي القديم في عصور القوّة والأصالة، فتمسّك بالتراث والرصانة، وحافظ على
ة بعودته إلى الطبيعة والريف وترنَّه بجمالهما ونهل من مشارب الرومانسيّ  ،وعناصره، وجدّد في المعاني والأخيلة

البسيط، وبتأمّله الصوفي، وعُذريةّ الُحبّ عنده، ثّم بعنايته بالطابع الشّخصي وما يتبعه من ألوان العواطف 
، ومعالجة مشكلاته وقضاياه، وتصوير الحياة كما ين لاهتمامه بالواقعلك الواقعيّ والمشاعر. انتظم الشاعر في سي 
ات نايته بالطبقة الدّنيا من النّاس، ومعالجة الشخصيّ ة في عرض الواقع، ثّم عهي، والتزام الدقّة والموضوعيّ 

الوضوح في الألفاظ التي انتقاها  العادية من الفقراء والمساكين والبؤساء والكادحين. كلّ ذلك واضحٌ تُامَ 
د أن يتّجه إليها من ار أر وانتباه حسَب المدرسة التي عي وحذَ ختارها بكلّ وَ اإنهّ  ؛ حيثالشّاعر في قول شعره

 الواقعيّة. ة أوأو الرومانسيّ  الاتبّاعية ةالكلاسيكيّ 
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